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  إيباشية جنوبي أمريكا للأقباط الأرثوذكس

  والخدام المكرس؈ن والراهبات لرهبانالرسالة الشهرية ل
   ٢٠١٤ مايو

  أحبائي،

  .بالحقيقة قام.. المسيح قام 

 دى تَ مس؈ن المقدسة لأرى االخمعة أسابيع من ضْ إليكم هذا الخطاب بعد إنقضاء بِ أكتب 
ْ
الآن  أرواحكم ر ثُ أ

  .بفضائل النسك والإنسحاق وحياة الصلاة منذ ٰڈاية الصوم الكب؈ر

. الخلاص، والإستنارةو  التحرر،بفرحة والۘܣ نحتفل فٕڈا بالمسيح القائم؛ إحتفال هذه الف؅رة بالأيام المُ  ق تتم؈َّ 
أين نحن من وعد  ملياً ر فكِّ نُ  لذلك دعونا. دتنا بإنساننا العتيقيَّ بالظلمة الۘܣ سبقت وقَ  مقرون إحتفال غ؈ر
الحياة كمخلوقات روحية  ةدَّ جِ  ࢭي" كإنسان جديد"ى لو أن قلوبنا وعقولنا ثابت؈ن للس؈ر ؇ر القيامة ول

  .وليست جسدانية

یس؈نَ  ليكونوا المَدعُوّینَ "كما قال القديس بولس الرسول  -  ه ربنا يسوع المسيحلننمو كشب). ٧  :  ١  رومية( "قِدِّ
الممنوحة لنا، فسوف لم نكن واع؈ن للنعمة ا و نَ لْ فَ أننا غَ لو  - لكن كما سبق وذكرنا ࢭي الرسائل السابقة 

  .تنقغۜܣ حياتنا الرهبانية ونجد أنفسنا خارجاً قارع؈نَ ࢭي يوم الدينونة

طينا لأننا اُعْ  مرتعبة،وروڌي قلۗܣ مندهش ، أن يا أبنائيحقاً "يقول القديس العظيم الأنبا أنطونيوس 

يا  ١".الخمرب ى ر اكالسالشهوات ككرنا بالأهواء و ولكننا قد سَ أعمال القديس؈ن، أن نختار وأن نعمل الحرية 
  !لهذه الحقيقة المؤسفة
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 وكَ  نعيشحائلًا بيننا و ب؈ن كمال القديس؈ن لأننا كث؈راً ما  يقفار لا ءۜئ بل الأعذ
َ
ل ثِّ مَ يُ  كان يوم تكريسنا نَّ أ

هذا هو الخطر . نسلك بْڈاون ࢭي تنفيذ نذورنا الرهبانية ،ن الموت إڲى الحياة، وبدون إنتباهالعبور الأخ؈ر م
  .حياتنا كرهبانهو أساس ل؈ن للجهاد الذي افِ غَ تَ الإهمال وأصبحنا مُ حياة ا نَ لْ بِ الذي نواجه إذا ما قَ 

الروڌي وكيف نحيا بأمانة ࢭي رجاء قيامة ربنا كيف يمكننا أن نمنع هذا الإنحدار : نسأل أنفسنافلا، ذَ لِ 
  يسوع المسيح؟

  .نجيب عڴى هذا السؤال ࢭي ضوء نذورنا الثلاثة الرهبانية وحياتنا قبل وبعد التكريس ناو دع

  ٢."هِ تِ يئَ شِ ࡩي مِ  دَ هَ زَ مَنْ  يسٌ دِّ قِ  هُ نَ كِ اء عن تقوى؛ لَ نَ تِ ࡩي الإقْ  دَ هَ زَ مَنْ  يمٌ ظِ عَ "

  :أربعة أجزاء يمكن تحليل هذا القول ࢭي

 إختيار الحياة الرهبانية -١
 ترك العالم وكل مقتنياته المادية -٢
 الإستمرار ࢭي إنكار الذات -٣
 والۘܣ ۂي إنكار المشيئة التجردالإرتقاء إڲى درجة أعڴى ࢭي  -٤

  والآن ماذا عن الإثن؈ن الآخرين؟ ،ختيارين الأول؈نتفق جميعاً عڴى أننا قد نفذنا الا ن 

أك؆ر مما كان  أم ،مثل أم ،أننا نظرنا ࢭي قلاياتنا، هل سنقول أننا نملك أشياء أقل و بالنسبة إڲى الماديات، ل
دخولنا الدير؟ كم من هذه الأشياء نستطيع أن نقول أٰڈا من الضروريات وكم مٔڈا غ؈ر بداية لدينا عند 

من تحت تل  نٔڈضدعونا  ؟أين نحن من الفقراء –كرهبان نذرنا الفقر الإختياري  –ونرى  فلنفكر. ضروري 
يْسَ "المقتنيات لنتبع خطوات الذي 
َ
هُ  ل

َ
يْنَ  ل

َ
سَهُ  يُسْنِدُ  أ

ْ
ܢ ( "رَأ َّۘ   ).٢٠:  ٨م

قبل أي ضعفات وأن نقوم كل وأن نع؅رف وأن نبالنسبة إڲى التخڴي عن مشيئتنا، أود أن نفحص أنفسنا، 
رْنا عن رأينا بخصوص فعل ءۜئ مُ . يوم من كل سقوط هل إع؅رضنا عن الأشياء خالف لما طُلب منا؟ هل ع؄َّ

؟ هل ܣأخۘأڎي أو  ة لنا وسعينا إڲى الأشياء المفضلة لدينا؟ هل أنكرنا ذواتنا من أجل سعادةبَ حبَّ غ؈ر المُ 
؟ دعونا نتوقف للحظة المديحلدفاع عن أنفسنا، أو طلب الإح؅رام، أو السڥي وراء ࢭي ابتنا حاربنا ضد رغ
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كما تماماً ر حقيقي أم أننا نسلك ؈ُّ غَ تَ ثمة ى هل هناك ول؇ر " لعتيقبإنساننا ا"ل؇رى أين نحن الآن بالمقارنة 
يا أحبائي، فلنٔڈض ونتذكر ربنا يسوع المسيح الذي بإنكاره . كنا نفعل عندما كنا مقيدين ٭ڈموم العالم

نْتُمْ  تَسْتَغْنُوا لِكَيْ  "لذاته، منحنا قوة القيامة 
َ
  ).٩:  ٨كورنثوس  ٢( "بِفَقْرِهِ  أ

  ،راهِ طَ  وَ ساخ هُ تِّ الا بِ  هُ مُ سْ جِ  ؈نَ طَ ظَ مَنْ حَفِ  سَ يْ لَ "
  ٣."لاً امِ اً كَ اعَ ضَ إخْ  جِسْمُهُ اء ضَ أعْ  هِ سِ فْ نَ لِ  عَ ضَ مَنْ أخْ  لْ بَ 

الحقيقي للصوم؛ فالكث؈ر من العظات  عن المعۚܢ ف؅رة الصوم الكب؈ر ليست ۂي ف؅رة توجٕڈات أو إرشادات
ولكن، . ذات ومختلف المأكولات أثناء ف؅رة الصوم الكب؈رلتحدثنا عن كيفية الإمتناع الصحيح ورفض الم
ب كما يقول اتمتد إڲى ما هو أسْمَܢ من مجرد الأكل والشر كما تعلمون يقيناً، توجد درجة أعڴى ࢭي الصوم 

أن مجرد الإمتناع عن الأكل سيحفظكم من السقوط فالكائن الذي  والا تعتقد": الدرڊي القديس يوحنا
  .وهذه ۂي الدرجات الۘܣ نتحدث عٔڈا عندما نتكلم عن نذر العفة – ٤"طُرِدَ من السماء لم يكن يأكل البتة

. حفظ قلوبنا، وعقولنا، وكلامنا، وأفعالنا نقيةبل  جسادنا طاهرةأإن نذر العفة ليس مجرد دعوة لحفظ 
الغضب، الغ؈رة، : اننا العتيق لم يحسب هذه الإشياء ࢭي عقله وأستسلم بسهولة لمثل هذه الأشياءفإن إنس

بح إك. "مثل هذا السلوكيقبل الجديد لم يعد " القائم"ولكن إنساننا . الحسد، النميمة، التفاخر، الصراع

ࢭي كل مرة نسقط، و ٥."لسانك بحدةٍ عن المجادلات، صارع هذا المستبد سبع؈ن ࢭي سبع مرات كل يوم
بَّ  بسلْ نَ "نٔڈض بسرعة مع ربنا يسوع المسيح، سالك؈ن بالإتضاع لكي   نصنع تدب؈راً  ولا المسيح، يسوع الرَّ

  ).١٤:  ١٣رومية ( "الشهوات لأجل للجسد

  ٦."الطاعة ۂي ق؄ر للمشيئة وقيامة للإتضاع"

الرهباني كخليقة جديدة مرتض؈ن أن ك ࢭي السلإنخرطنا عندما إنتشلتنا نعمة الله من هموم هذا العالم، 
ل إڲى إنسان جديد متجدد ومتحرر من عبودية الخطية وأن نحيا كأبناء نجوز ࢭي ن؈ران التطه؈ر لكيما نُشكَّ 

مع مرور الوقت، يبدأ المنطق الشخظۜܣ  لطاعة أصعب التوجٕڈات ولكن ࢭي بداياتنا، كنا غيورين. النور 
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يا . أن نطيع فقط أولئك الذين نحّڈم ونتفق معهم من الطبيڥي ، وننسۜܢ غ؈رتنا الأوڲى ونعتقد أنهسودي
  . أنفسنا ڴىأحبائي، بالطبع تعلمون أنه بفعل ذلك نكون غ؈ر أمناء ࢭي نذر الطاعة الذي قطعناه ع

م مع ربنا يسوع حقوقه ولكن إنساننا الجديد قد مات عن رغباته المادية وقاكان إنساننا العتيق يصارع ل
يْسَ " –ا لنفسه لم المسيح ولا يسڥى

َ
،: ڲِي يَقُولُ  مَنْ  كُلُّ  ل مَاوَاتِ  مَلَكُوتَ  يَدْخُلُ ! يَارَبُّ  يَارَبُّ ذِي بَلِ . السَّ  يَفْعَلُ  الَّ

بِي إِرَادَةَ 
َ
ذِي أ مَاوَاتِ  ࢭِي الَّ ܢ ( "السَّ َّۘ ذن، نقوم ونسلك بإتضاع تجاه إخوتنا وأخواتنا، نقطع إ، دعونا). ٢١:  ٧م

  ٧."أنا أسمع له، لأنه لم ٱڈملۚܣ لكنه عضدني وأنقذني"ة أبانا الذي ࢭي السموات أهوائنا، ونطيع مشيئ

لا نعد نتذكر خطايانا و بقيامة السيد المسيح، أصبحنا خليقة جديدة ولم نعد نمارس عوائدنا القديمة 
ܣ، يَا قُومِي"إذن . ومنتصرين اواثق؈ن أننا مغفوري الخطاي همع قومنالسابقة لكن بالحري  ِۘ ܣ يَا حَبِيبَ ِۘ  جَمِيلَ

يْ 
َ
يسقت " –ولنحيا ࢭي فرح القيامة الذي يرفعنا من الخطية إڲى الحياة  )١٠:  ٢نشيد الأنشاد ( "وَتَعَاڲ

 يستطيعون لا الشياط؈ن والشياط؈ن فقط، . يسقطون البشر، ولكن بإمكاٰڈم القيام مرة ثانية بسرعة كلما 

  ٨".مۘܢ سقطوا أبداً  القيام

لم يخلو جيل ممَنْ وصلوا إڲى حالة الكمال، ولن تخلو الأجيال "يقول القديس العظيم الأنبا أنطونيوس 

. الجسدانيةالم؄ررات لتصرفاتنا  إختلاقنجدد عهد رهبانيتنا كل يوم ونكف عن دعونا لذلك  ٩."مٔڈم الآتية
  .فيهبة مما نحن ࢭي ظروف أشد صعو  لأنه مع كل م؄رر نختلقه، يوجد مقابله قديس قد انتصر

م إذا تذمرنا، دعونا نقو  –كحياة جديدة مع المسيح القائم  بالرهبنةنحتفي نحن اليوم  ،م ولنتجددقُ لنَ 
فل؇رفض . ون يقظ؈ن ࢭي أفكارنا؛ إذا عصينا، دعونا نقوم و نطيعكا، دعونا نقوم وننَّ وننكر مشيئتنا؛ إذا أد

بِّ  عَمَلَ  يَعْمَلُ  مَنْ  مَلْعُونٌ "ما هو قديم ونتمسك بما هو جديد لأن بحرص شديد    .)١٠ : ٤٨ أرميا( "بِرِخَاءٍ  الرَّ

  .كمجميعمع سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فليكن 
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